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مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة فقهيــة مقارنــة لأحــد أهــم المســائل المتعلقــة بأحــكام الســفر، وهــي ضابــط الســفر 
ــن  ــود مذهب ــن وج ــث ع ــف البح ر الصل�اة، وتحدي��داً الخل�اف ح��ول اشت�راط المسـا�فة، فيكش �ـح قصـ ـي يبي الذـ
رئيســيين: المذهــب الأول )الجمهــور( الــذي حــدد الســفر بضوابــط فمنهــم جعلهــا ضوابــط زمانيــة فحددهــا بثلاثــة 
ــرُد( أو مــا يعادلهــا، اســتناداً إلى  ايــام، ومنهــم مــن حددهــا بضوابــط المســافة فجعلهــا ســتة عــر فرســخاً )أربعــة بُ
القي��اس وبع��ض الآثاــر. والمذه��ب الث��اني الــذي لم يعتب�ر الزمــن ولا المســافة ضابط��ا للس��فر وه��و مذه��ب )الظاهرية 
وقــول بعــض الصحابــة(، ويجعــل المرجــع في إطــاق حكــم الســفر إلى العــرف، مســتدلاً بإطــاق النــص القــرآني 

}وإذا ضربتــم...{، وبآثــار نبويــة فــرت هــذا الإطــاق بالفعــل دون تقييــد بالمســافة.
ويخلــص البحــث إلى ترجيــح القــول بعــدم التقييــد بمســافة محــددة، وأن المرجــع في جــواز القــر هــو كل مــا 
أطلــق عليــه اســم ســفر في العــرف الســائد؛ لأن التقييــد حكــم شرعــي يحتــاج إلى توقيــف صريــح، وهــو مــا لم يثبــت، 
ولأن الأدلــة تدعــم إبقــاء النــص القــرآني عــى إطلاقــه، وعليــه فــإن القــول الفصــل هــو جــواز قــر الصــاة في كل 

مــا يصــدق عليــه عرفــاً أنــه ضرب في الأرض أو ســفر.
الكلمات المفتاحية: قصر الصلاة، السفر، المسافة، العرف، فقه، القول الفصل.

Title :The Decisive Word on Shortening Prayer in Everything Termed as Travel
Abstract:

This research presents a comparative juristic study of one of the most important issues 
related to the rulings of travel, namely the criterion of travel that permits shortening the 
prayer, with a specific focus on the disagreement over whether distance is a required con-
dition.

The study reveals the existence of two principal schools of thought:
The first school (the majority), which defined travel by specific criteria. Some of them 

set a temporal criterion, determining it as a journey of three days. Others adopted a dis-
tance-based criterion, defining it as sixteen farsakhs (four burūd) or their equivalent, rely-
ing on analogical reasoning and certain transmitted reports.

The second school, represented by the Ẓāhirī school and a view attributed to some Com-
panions, does not consider time or distance as valid criteria for defining travel. Instead, it 
refers the determination of travel to custom (‘urf), arguing by the unqualified wording of 
the Qur’anic verse “And when you travel…”, as well as prophetic reports that interpret this 
unqualified wording through action, without restricting it by distance.

The research concludes by endorsing the view that there should be no restriction to a 
specific distance  .The reference point for the permissibility of  Qasr  is  everything that is 
conventionally termed as travel (safar .)This is based on the principle that legal limitation 
requires explicit legal evidence( tawqif ,)which is absent in this case, and because the evi-
dence supports maintaining the Qur’anic text in its absolute sense. Thus, the decisive word 
is the permissibility of shortening the prayer in everything that is considered “striking in the 
land” or travel by common custom.

Keywords  :Shortening Prayer (Qasr), Travel (Safar), Distance (Masafah), Custom 
(‘Urf), Jurisprudence (Fiqh), Decisive Word.
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دراســة في الفقه المقارن .....................................................................................  أ.م.د. ادريس إبراهيم صالح

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى 
آلــه  الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعــى  خاتــم 

أجمعــن. وصحبــه 
وبعد:

يُعــدّ البحــث الفقهــي المقــارن عــاداً أساســياً في 
حفــظ الشريعــة ودوام صلاحيتهــا واصلاحهــا لــكل 
زمــان ومــكان، فهــو ليــس مجــرد اســتعراض لخلافــات 
الســابقين، بــل هــو نزهــة للعقــل ورياضــة للفكــر، 
إثــراء المكتبــة الإســامية وتجديــد فقههــا  تهــدف إلى 
ــذا  ــواع ه ــلّ أن ــإن أج ــاة، ف ــتجدات الحي ــه مس ــا يواج ب
البحــث وأكثرهــا نفعــاً هــو مــا كان اتباعــاً للدليــل ونبــذاً 
للتقليــد غــر المــرر؛ حيــث يتجــرد الباحــث لطلــب 
ــذي  ــح ال ــم الأرج ــول إلى الحك ــعى للوص ــق، ويس الح
ــذا  ــى ه ــتنباط. وع ــامة الاس ــص وس ــوة الن ــانده ق تس
ــق  ــة لتحقي ــذه الدراس ــت ه ــي، وُضع ــاس المنهج الأس
ــر  ــواب التيس ــم أب ــن أه ــد م ــألة تع ــدف في مس ــذا اله ه
في الفقــه، وهــي مســألة ضابــط الســفر الــذي تُبــاح فيــه 

ــاة. ــر الص ــة ق رخص
تمهيد وأهمية البحث

تُعــد رخصــة قــر الصــاة للمســافر مــن أجــلّ 
الشريعــة  بهــا  جــاءت  التــي  الشرعيــة  التيســرات 
الإســامية لرفــع الحــرج عــن المكلفــن، وهــي مــن 
معــالم الســاحة واليــر التــي تُؤكــد أن أحــكام الإســام 
ثبتــت  وقــد  وظروفهــم،  النــاس  أحــوال  تراعــي 
مشروعيــة هــذه الرخصــة بنــص القــرآن الكريــم، حيــث 
رضِْ فَلَيـْـسَ عَلَيكُْــمْ 

َ
قــال تعــالى:﴿وَإِذَا ضَرَبتُْــمْ فـِـي الأْ

ــلاَةِ﴾. ــنَ الصَّ ــرُوا مِ نْ تَقْصُ
َ
ــاحٌ أ جُنَ

وتنبثــق أهميــة هــذا البحــث مــن عاملــن مهمــن في 

العــر الحديــث:
ــة الفقهيــة: ضرورة ضبــط ضابــط الســفر  1. الأهمي
ــائل  ــةً وأن وس ــة، خاص ــذه الرخص ــه ه ــاح ب ــذي تُب ال
ــة(  ــارات السريع ــرات والقط ــاصرة )كالطائ ــل المع النق
قــد اختزلــت مســافات كانــت تُعــد في العصــور الســابقة 
شــاقة، وأصبــح يُطلــق عليهــا »ســفر« عــى الرغــم مــن 

قــر مدتهــا أو ســهولتها.
2. الأهميــة التطبيقيــة: الوصــول إلى قــول فصــل 
واضــح يُلغــي الــردد والحــرة لــدى المســلمين في تحديــد 
متــى تبــدأ رخصــة القــر ومتــى تنتهــي، بنــاءً عــى 
قاعــدة شرعيــة تتوافــق مــع عمــوم النصــوص ومقاصــد 

ــر. ــة في التيس الشريع
إشكالية البحث الرئيسية

لا خــاف بــن العلــاء أن "الــرب في الأرض" 
تتعلــق بــه أحــكام الســفر، للنــص الــوارد في كتــاب الله 
عــز وجــل، إلا أن الإشــكالية الرئيســية تكمــن في ضابط 
ــتين  ــى مدرس ــاء ع ــف العل ــث اختل ــه، حي ــفر ذات الس

ــيتين: رئيس
أن  اعتــر  الجمهــور(:  )رأي  الأول  المذهــب   .1
المســافة ضابــطٌ للســفر، واختلفــوا في تحديدهــا بــن 
ــرُد )المالكيــة،  مســرة ثلاثــة أيــام )الحنفيــة(، أو أربعــة بُ

والحنابلــة(. الشــافعية، 
لم  المختــار(:  الترجيــح  الثــاني )وهــو  المذهــب   .2
يــرَ اعتبــاراً للمســافة، بــل اعتــر أن المرجــع فيهــا إلى 
ــو  ــرف فه ــفراً في الع ــه س ــق علي ــا أطل ــكل م ــرف، ف العُ

ــاً. ــفر شرع س
هذيــن  بــن  للمقارنــة  البحــث  هــذا  ويســعى 
ــار  ــدم اعتب ــرى ع ــذي ي ــول ال ــح الق ــن، وترجي المذهب
المســافة بنــاءً عــى قــوة أدلتــه وصراحــة النصــوص التــي 
وردت بإطــاق الــرب في الأرض ، وهــو مذهــب 
واختيــار شــيخ  الصحابــة،  بعــض  وقــول  الظاهريــة 
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الإســام أحمــد الحــراني.
أهداف البحث ومنهجه

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:
1. تحريــر محــل النــزاع وتأصيــل الأدلــة الشرعيــة 

للقــر والإطــاق.
حــدد  الــذي  القــول  أدلــة  ومناقشــة  عــرض   .2
مــن  عليهــا  يــرد  مــا  وبيــان  )الجمهــور(،  المســافة 

واعتراضــات. مناقشــات 
3. عــرض أدلــة القــول الــذي رجــع إلى العــرف 
)المذهــب المختــار(، وبيــان وجــه دلالتهــا مــن الكتــاب 

ــنة. والس
ــو  ــألة، وه ــل في المس ــول الفص ــول إلى الق 4. الوص
ترجيــح أن العــرة بــا يُطلَــق عليــه ســفراً في عــرف 
النــاس، مــع بيــان الضوابــط الأصوليــة لهــذا الترجيــح.
في  المقــارن  المنهــج  عــى  البحــث  اعتمــد  وقــد 
اســتعراض أقــوال المذاهــب وأدلتهــا، والمنهــج النقــدي 
التحليــي في مناقشــة تلــك الأدلــة، وصــولاً إلى الترجيــح 
ــامية. ــة الإس ــر في الشريع ــد التيس ــدم مقاص ــذي يخ ال

المبحث الأول: تحرير محل النزاع 

وتأصيل مشروعية القصر

يهــدف هــذا المبحــث إلى تأصيــل المســألة وبيــان 
نقطــة الخــاف الأساســية بــن الفقهــاء، وذلــك مــن 
ــي  ــل الشرع ــان الدلي ــفر وبي ــوم الس ــد مفه ــال تحدي خ
الــذي علّــق بــه الشــارع الحكيــم رخصــة قــر الصــاة.

والشرعــي  اللغــوي  التعريــف  الأول:  المطلــب 
التشريعــي الأصــل  وبيــان  للســفر 

 تعريف السفر لغة وشرعاً
السفر لغة: 

»الخــروج«،  يعنــي  اللغــوي  أصلــه  في  هــو 

و»الكشــف«، و»القطــع«، سُــمي الســفر ســفراً لأنــه 
يُســفر، أي يكشــف عــن أخــاق الرجــال وطبائعهــم، 

الأرض. لمســافة  قطــع  ولأنــه 
الَْسَــافَةِ  قَطْــعُ  ــفَرُ(  ")السَّ الــرازي:  الإمــام  قــال 
وَالَْمْــعُ )أَسْــفَارٌ( وَ )سَــفَرَ( الْكِتَــابَ كَتَبَــهُ، وَ)سَــفَرَتِ( 
ــفَرَ(  ــافرٌِ(، وَ)سَ ــيَ )سَ ــا فَهِ ــنْ وَجْهِهَ ــفَتْ عَ ــرْأَةُ كَشَ الَْ
بَ، وَ)سَــفَرَ( خَــرَجَ إلَِ  الْبَيْــتَ كَنسََــهُ وَبَــابُ الثَّلَثَــةِ ضََ

ــفَرِ")1(. السَّ
الترابط اللغوي للسفر مع حقيقته الاصطلاحية

اللغــوي والشرعــي  المعنــى  بــن  الارتبــاط  ينبــع 
للســفر مــن جــذر الفعــل )س ف ر( الــذي يعنــي في 
وهــذا  والقطــع،  والانكشــاف،  الوضــوح،  مجملــه: 
ــة أوجــه: ــى ينعكــس في الســفر الشرعــي مــن ثلاث المعن

1- معنى »قطع المسافة« 
في  مبــاشرة  والأكثــر  الأقــوى  الوجــه  هــو  هــذا 

الربــط:
ــافَةِ«، هــذا  ــعُ الَْسَ ــفَرُ( قَطْ ــرازي: »)السَّ ــال ال كــا ق
ــة الفاصلــة بــن  المعنــى اللغــوي يُشــر إلى الحركــة البيني

ــن. مكان
والســفر بالمعنــى الاصطلاحــي الشرعــي هــو ترجمــة 
ــل  ــي تفص ــافة الت ــع المس ــو قط ــع؛ فه ــذا القط ــة له حرفي
المســافر عــن بلــده وإقامتــه، وقطــع العلاقــة بحكــم 
الإقامــة، فيبــدأ حكــم القــر، وبــا أن القــر هــو 
ــل »قطــع«  ــإن القــر نفســه يمث رخصــة في الصــاة، ف

ــم. ــاة المقي ــن ص ــد م ــزء الزائ للج
2- معنى »الكشف والإظهار« 

ينطــوي الســفر لغــة عــى معنــى الكشــف، وهــو مــا 
يظهــر في عــدة اســتعمالات :كســفر المــرأة عــن وجههــا، 

وســفر الكتــاب أي إظهــاره:

ــات )ص:  ــر: التعريف ــاح )ص: 148(. وينظ ــار الصح مخت 	(((
.)119
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المشــهور:  المعنــى  الأخــاق:  عــن  فالكشــف 
ــه يُســفِر عــن أخــاق الرجــال  يَ الســفر ســفراً لأن ــمِّ سُ
صبرهــم  عــن  يكشــف  إذ  ويُظهرهــا،  وطبائعهــم 

. تحملهــم و
والكشــف عــن المشــقة: فالســفر هــو الموضــع الــذي 
تنكشــف فيــه المشــقة والتعــب عــى المســافر، وهــذا هــو 

مــا كان ســببا للرخصــة عنــد القائلــن بالتحديــد.
3- معنى »الخروج والانتقال«

وهــو  الخــروج،  معنــى  اللغــوي  الفعــل  يشــمل 
الاصطلاحــي: الســفر  جوهــر 

ــفَرِ"،  السَّ إلَِ  خَــرَجَ  "سَــفَرَ  الــرازي:  قــال  كــا 
نفســها. الخــروج  عمليــة  هــو  فالســفر 

ــروج  ــدأ إلا بالخ ــي لا يب ــى  الشرع ــفر في المعن والس
أي  الإقامــة،  وموضــع  البنيــان  حيــز  عــن  الفعــي 
الــذي هــو  الخــروج لتحقيــق »الــرب في الأرض« 

القــرآني. الأصــل 
السفر شرعاً:  

بســبب  الفقهــاء  بــن  الســفر  تعريــف  يختلــف 
اختلافهــم في ضبــط الســفر فمــن ضبطــه بالمســافة قــال: 
1- هــو الخــروج عــى قصــد ســرة ثلاثــة أيــام 
ــدام)1(. ــي الأق ــل وم ــر الإب ــا بس ــا فوقه ــا، ف ولياليه
الســفر  ضبــط  مــن  رأي  عــى  التعريــف  وهــذا 
بالمســافة وســتاتي أقوالهــم واختلافهــم في ضبط المســافة، 
والمســافة هنــا في هــذا التعريــف تخــص بمذهــب الحنفية، 
ســيكون  التعريــف  فــإن  الجمهــور  رأي  عــى  وأمــا 

ــام«. ــة أي ــدل »ثلاث ــرد« ب ــع ب ــة »أرب بإضاف
2- وأمــا عــى رأي مــن ضبــط الســفر بالعــرف 
والنيــة فــإن التعريــف المختــار ســيكون حســب ضبطــي 

ــهُ: ــه بأَنَّ ل
الســفر: هــو الخــروجُ مــن بَلْــدَةٍ إلى أُخْــرَى بنِيَِّــةِ 

)))	 التعريفات )ص: 119(.

المفارقــة لبلــد الإقامــة في عــرف أهلهــا.
شرح التعريف:

1- الخروجُ من بَلْدَةٍ إلى أُخْرَى )الضابط المكاني(
ــدف،  ــة اله ــة ونقط ــة البداي ــدد نقط ــن يح ــذا الرك ه

ويُفيــد أمريــن:
 الخــروج الفعــي: لا تثبــت أحــكام الســفر مــا دام 
الإنســان داخــل حــدود بلدتــه أو عُمرانــه، حتــى لــو 
نــوى الســفر. بــل يجــب عليــه الخــروج الفعــي عــن حَيِّــزِ 

ــةِ. الِإقَامَ
 وجــود القصــد: يُــرج هــذا الــرط مــن يخــرج بلا 
هــدف معلــوم أو لمــن ضــل طريقــه )التائــه(، فالســفر لا 

يكــون إلا بــن محلــن معلومــن.
2- بنِيَِّةِ المفارقة )الضابط القصدي(

النيــة هــي شرط أســاسي لتمييــز العــادة عــن العبادة، 
ولضبــط الفعل الإرادي:

 التمييــز بــن المســافر والمقيــم: يُــرج هــذا القيد من 
خــرج مضطــراً أو مُكرهــاً أو خارجــاً لحاجــة عارضــة لا 
يقصــد بهــا قطــع المســافة )كمــن ذهــب ليتنــزه ثــم عــاد 

فــوراً(، فالنيــة هــي التــي تحــدد وصــف المســافر.
 نيــة الاســتمرار: تتضمــن نيــة الســفر ضمنيــاً، 
نيــة عــدم الاســتقرار أو الإقامــة القاطعــة للحكــم في 
المقصــد؛ فمــن نــوى الاســتقرار فــور وصولــه، فــإن 

حكــم القــر لا يثبــت لــه أصــاً.
3- في عُرْفُ أَهْلِها )الضابط الأصولي(

هــذا هــو جوهــر الفصــل في المســألة، وهــو الضابــط 
المختــار الــذي يغنــي عــن التقديــر الكمّــي:

المرجعيــة العُرفيــة: لمــا جــاء النــص القــرآني مُطلقــاً بـــ 
ــواء  ــد )س ــارع بح ــده الش ــرب في الأرض« ولم يح »ال
بمــدة أو مســافة(، تعــنَّ الرجــوع إلى المرجــع الشرعــي 
ــدة:  ــتناداً للقاع ــرف، اس ــو العُ ــد وه ــدم التحدي ــد ع عن
الــرع،  في  ولا  اللغــة  في  حــد  لــه  ليــس  اســم  »كل 
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ــرف«. ــه إلى الع ــع في فالمرج
ــارة »في عــرف أهلهــا«  ــر: العب ــرف المعت ــد العُ تحدي
ــه العــرف الســائد في البلــدة  تُــدد العــرف المعتــر بكون
التــي غادرهــا المســافر، وهــو العــرف الــذي يصــدق 
عليــه هــذا المســمى )الســفر( ويفــرق بينــه وبــن التنقــل 

ــي. اليوم
إلغــاء التحديــد: يُصبــح هــذا الضابــط جامعــاً لــكل 
ــراً  ــه ســفر )ســواء كان قص ــاً أن ــه عرف ــق علي ســفر يُطل
أو طويــاً(، ومانعــاً مــن دخــول الأقــوال التــي قيــدت 

الإطــاق بنصــوص غــر توقيفيــة.
ومُكــم، لأنــه  ــز  مُركَّ التعريــف  هــذا  الخلاصــة: 
اختــزل ضوابــط القــر في النيــة والخــروج، وأحــال 
ــة  الضابــط الُملغَــى )المســافة( إلى العُــرف الــذي هــو حُجَّ

شرعيــة.
نقاط الاتفاق في التعريفين:

هــو خــروج مــن موضــع الإقامــة قاصــداً مكانــاً 
ــق  ــذي علّ ــال ال ــو الح ــافة، وه ــع المس ــاً يقتــي قط مُعين
بالفطــر  كالترخــص  أحكامــاً خاصــة  الشــارع  عليــه 

والقــر والجمــع.
 الأصل في مشروعية القصر

الأصــل التشريعــي في إباحــة قــر الصــاة هــو 
ــد بمســافة  ــاً غــر مقي ــذي جــاء مطلق النــص القــرآني ال
أو مــدة، وهــو الدليــل الــذي اســتند إليــه القائلــون بعــدم 

ــد. التحدي
ضَرَبتُْــمْ  قــال تعــالى:﴿وَإذَِا   دليــل المشروعيــة، 
ــنَ  نْ تَقْصُــرُوا مِ

َ
ــاحٌ أ ــسَ عَلَيكُْــمْ جُنَ رضِْ فَلَيْ

َ
ـِـي الأْ ف

ــلاَةِ...﴾. ]النســاء: 101[ الصَّ
 وجــه الدلالــة الأصوليــة: إن الله ســبحانه وتعــالى 
علّــق مشروعيــة قــر الصــاة عــى مطلــق الــرب في 
الأرض، والــرب في الأرض هــو المــرادف اللغــوي 
ــى كل  ــدق ع ــاق يص ــذا الإط ــفر، وه ــي للس والشرع

ــث  ــاً، وحي ــراً أم طوي ــفره قص ــواء كان س ــافر، س مس
لا دليــل شرعــي صحيــح يــدل عــى تقييــد هــذا المطلــق، 

فيجــب العمــل بــه عــى إطلاقــه.
بْــنِ  لعُِمَــرَ  قُلْــتُ  قَــالَ:  أُمَيَّــةَ،  بْــنِ  يَعْــىَ  عَــنْ   
ــالَ  ــاَ قَ ــاَةَ، وَإنَِّ ــاسِ الصَّ ــارَ النَّ ــتَ إقِْصَ ــابِ: أَرَأَيْ الْطََّ
ــرُوا﴾  ــنَ كَفَ َّذِي ــمُ ال نْ يَفْتنَِكُ

َ
ــمْ أ ــالَ: ﴿إنِْ خِفْتُ تَعَ

فَقَــالَ:  الْيَــوْمَ،  ذَلـِـكَ  ذَهَــبَ  فَقَــدْ   ،]101 ]النســاء: 
ــولِ اللَِّ  ــكَ لرَِسُ ــرْتُ ذَلِ ــهُ، فَذَكَ ــتَ مِنْ ــا عَجِبْ ــتُ مَِّ عَجِبْ
ــا  قَ اللَُّ بَِ ــهِ وَسَــلَّمَ، فَقَــالَ: »صَدَقَــةٌ تَصَــدَّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ

فَاقْبَلُــوا صَدَقَتَــهُ«)1(. عَلَيْكُــمْ، 
 وجه الشاهد: ان الحديث مفسر لأية السفر وان 

الله تعالى تصدق بها على عباده.

المطلب الثاني  تحرير محل النزاع 
أجمــع العلــاء عــى تعلــق أحــكام الســفر بـــ »الضرب 
هــذا  ضابــط  في  ينحــر  واختلافهــم  الأرض«،  في 

ــة)2(. ــص الشرعي ــه الرخ ــاح ب ــذي تُب ــفر ال الس
أولاً: نقطة الاتفاق )الأصل الثابت(

الســفر  أحــكام  أن  العلــم  أهــل  بــن  خــاف  لا 
ورُخصــه - كالقــر والإفطــار - هــي مــن الثوابــت 
التشريعيــة في الإســام. وقــد اتفــق العلــاء عــى أن 
هــو  الأحــكام  هــذه  عليــه  ــق  تُعلَّ الــذي  الأســاس 
ــالى:  ــه تع ــتناداً لقول ــك اس ــرب في الأرض«؛ وذل »ال
نْ 

َ
رضِْ فَلَيْــسَ عَلَيكُْــمْ جُنَــاحٌ أ

َ
﴿وَإِذَا ضَرَبتُْــمْ فـِـي الأْ

ــلاَةِ﴾. الايــة. ]النســاء: 101[ تَقْصُــرُوا مِــنَ الصَّ
وهــذا النــص القــرآني هــو بمثابــة أصــل مطلــق أثبت 
المشروعيــة دون تحديــد، وعليــه، فالإجمــاع منعقــد عــى 
ــاك أحكامــاً خاصــة تتعلــق بالمســافر، والأســاس  أن هن

ــنن أبي داود )2/  ــلم )1/ 478( ]686[، س ــح مس )))	 صحي
]1199[(3

)))	 الأوســط في الســنن والإجمــاع والاختــاف )4/ 329(، 
الإقنــاع في مســائل الإجمــاع )1/ 165(.
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الأصــولي لتلــك الأحــكام هــو »الــرب في الأرض«، 
أي الخــروج مــن حيــز الإقامــة)1(.

ثانياً: نقطة الاختلاف )محل النزاع الجوهري(
الرغــم مــن الاتفــاق عــى الأصــل، إلا أن  عــى 
الُمبيــح  الســفر  هــذا  ضابــط  حــول  انفــض  الإجمــاع 
ــه  ــذي بموجب ــى ال ــد الأدن ــو الح ــا ه ــة، أي: م للرخص
يخــرج الفــرد مــن وصــف المقيــم إلى وصــف المســافر 

شرعــاً؟
إلى  الضابــط  هــذا  حــول  الفقهــاء  انقســم  وقــد 

رئيســيتين: مدرســتين 
1. مدرســة التحديــد والتقييــد )الجمهــور(: رأت 
أن الشــارع أراد تقييــد الإطــاق القــرآني بضابــط كمّــي، 
زمنيــة  مــدة  أو  بُــرُد(   4( مقــدرة  مســافة  كان  ســواء 
ــل بالمشــقة التــي  )ثلاثــة أيــام(، واعتــروا أن القــر مُعلَّ
لا تتحقــق إلا بقطــع هــذا الحــد الأدنــى. ونتــج عــن هــذا 
ــيُعرض في  ــا س ــه )مم ــد ذات ــم في التحدي ــرأي اختلافه ال

ــالي(. المبحــث الت
2. مدرســة الإطــاق والعُــرف )الظاهريــة واختيــار 
المحققــن(: رأت أن الشــارع لم يقيّــد المســافة، بــل تــرك 
الأمــر لمــا يصــدق عليــه اســم الســفر في اللغــة والعُــرف؛ 
وعليــه، فالمرجــع هــو العُــرفُ مــع النيــة، وليــس المســافة 

المحــددة.
ثالثـاً: خلاصة النزاع )التحديد الكمّي(

ــل  ــر أو في أص ــة الق ــس في مشروعي ــزاع لي إن الن
ــي  ــافة الت ــي للمس ــد الكمّ ــل في التحدي ــه، ب ــفر ذات الس
عندهــا ينتقــل المســلم مــن وصــف الإقامــة إلى وصــف 

ــص. ــاً للترخ ــح مؤه ــفر، ويُصب الس
منهــج  في  أصوليــاً  خلافــاً  يمثــل  التبايــن  هــذا 
بالآثــار  يُقيّــد  هــل  القــرآني؛  الُمطلــق  مــع  التعامــل 

ــاع في مســائل الإجمــاع )1/ 165(، الأوســط  )))	 ينظــر: الإقن
ــاف )4/ 329(. ــاع والاخت ــنن والإجم في الس

الموقوفــة عــن الصحابــة، أم يُــرك عــى إطلاقــه ويُــردّ إلى 
العُــرف الــذي هــو المرجــع في كل اســم لم يُــدده الــرع، 
وهــذا هــو الأســاس الــذي ســيتم تفصيلــه ومناقشــته في 

ــل. ــث التاليــة لترجيــح القــول الفص المباح

المبحث الثاني: 

القول باشتراط المسافة المُحددة

يُعالــج هــذا المبحــث رأي الجمهــور في تحديد الســفر 
بالمســافة، مــع عــرض أدلتهــم ونقدها.

المطلب الأول تحديد مسافة السفر
المذاهــب  مــن  الفقهــاء  جمهــور  مذهــب  يُقــرر 
ــرد  ــت بمج ــاة لا تثب ــر الص ــة ق ــة، أن رخص الأربع
بمســافة  الخــروج  يقــرن  أن  بــل يجــب  الســفر،  نيــة 
محــددة شرعــاً تقتــي الســفر عرفــاً، وذلــك بنــاءً عــى أن 
ــف  ــد اختل ــفر، وق ــافة الس ــة بمس ل ــر معلَّ ــة الق رخص
هــؤلاء في تحديــد هــذه المســافة إلى قولــن رئيســيين:

القول الأول: التحديد بالزمن 
ــافة  ــل مس ــي إلى أن أق ــب الحنف ــاء المذه ــب فقه ذه
أيــام  تبلــغ ســر ثلاثــة  القــر هــي مــا  يُبــاح فيهــا 
ولياليهــا متواصلــة بســر الإبــل ومــي الأقــدام)2(.

قال السرخسي: 
ــه الصــاة في الســفر إذا قصــد  »وأقــل مــا يقــر في
ــام، وفــره في الجامــع الصغــر بمــي  ــة أي مســرة ثلاث
الأقــدام وســر الإبــل فهــو الوســط؛ لأن أعجــل الســر 
ســر البريــد، وأبطــأ الســر ســر العجلــة، وخــر الأمــور 
أوســطها، وهــذا مذهــب ابــن عبــاس - رضي الله تعــالى 
عنهــا -، وإحــدى الروايتــن عــن ابــن عمــر - رضي الله 
ــوم  ــر بي ــرى التقدي ــة أخ ــه في رواي ــا -، وعن ــالى عنه تع

))) المبســوط )1/235( للسرخــي )المتــوفى: 483هـــ( بدائــع 
الصنائــع ) 1 / 93 (، للكاســاني الحنفــي )المتــوفى: 587هـــ(.
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وليلــة، وهــو قــول الزهــري والأوزاعــي رحمهــا الله 
تعــالى«)1(.

والحكــم المترتــب أنــه لا يجــوز القــر فيــا دون هــذا 
الزمــن، ولا عــرة بــا يســمى ســفراً في العــرف مــا لم 

يبلــغ زمــن الســفر هــذا الحــد.
القول الثاني: التحديد بالمسافة )أربعة بُرُد(

الثلاثــة  المذاهــب  في  الفقهــاء  جمهــور  ذهــب 
)المالكيــة)2(، والشــافعية)3( ، والحنابلــة)4(( إلى أن الســفر 
المعتــر يجــب أن يحــدد بمســافة معتــرة لترتــب أحــكام 

ــداً. ــرُد فصاع ــة بُ ــغ أربع ــا تبل ــي م ــه وه ــفر علي الس
 تفصيل التقدير:

 البريد: يساوي أربعة فراسخ.
 الفرسخ: يساوي ثلاثة أميال هاشمية.

 التقديــر الــكلي: تكــون المســافة الإجماليــة ســتة 
عــر فرســخاً، وهــي مــا تعــادل تقريبــاً)83-88( 
ــول  ــب ط ــة )بحس كيلومــراً في التقديــرات الحديث

ــل(. المي
في  الفقهــاء  هــؤلاء  اعتمــد  التحديــد:  علــة   
الصحابــة  بعــض  عــن  رُويــت  آثــار  عــى  تحديدهــم 
كابــن عمــر وابــن عبــاس رضي الله عنهــا، أنهــم قــروا 
ــرُد ولم يقــروا فيــا دونهــا. الصــاة في مســافة أربعــة بُ
ــافر إلا  ــر للمس ــرع الق ــب: لا يُ ــم المترت  الحك
إذا قصــد مكانــاً تبعــد مســافته عــن موضــع انطلاقــه 

))) المبسوط للسرخسي )1/ 235)
)))	 الذخــرة ) 2 / 358 ( للقــرافي )المتــوفى: 684هـــ( مواهب 
عينــي )المتــوفى: 954هـ(  الجليــل ) 2 / 140 ( للحطــاب الرُّ
)المتــوفى:  للدســوقي   )  359  /1  ( الدســوقي  وحاشــية 

1230هـ(
)))  المجمــوع شرح المهــذب) 4 / 323 (للنــووي )المتــوفى: 

ــن) 1/385 (. ــة الطالب 676هـــ(، روض
ــروع  ــن قدامة)المتوفى:620هـــ(، الف ــي)2/ 188( لاب ))) المغن
)المتــوفى:  مفلــح  لابــن   )81  /3( الفــروع  وتصحيــح 

763هـــ(.

بهــذا الحــد، ولا عــرة بوجــود المشــقة إذا لم تبلــغ المســافة 
ــر. هــذا التقدي

المطلب الثاني: أدلة القول بالتحديد بالزمن 
يُمثّــل هــذا المطلــب عرضــاً للأقــوال التــي اعتمــدت 
ــذي  ــب ال ــو المذه ــن ، وه ــي للزم ــد الكمّ ــى التحدي ع
تبنــاه جمهــور الفقهــاء، وإن هــذا المذهــب يقــوم عــى 
ــم  ــن ، وبعضه ــة بالزم ــر مُعلّل ــة الق ــار أن رخص اعتب
بالمســافة، وأن المشــقة لا تُعتــر متحققــة شرعــاً إلا إذا 

راً. ــدَّ ــاً مُق ــداً معين ــافة ح ــن أو المس ــغ الزم بل
وبــا أن الشــارع لم ينــص عــى تقديــر محــدد لهــذه 
مرفــوع  صريــح  بحديــث  الزمــن  لذلــك  أو  المســافة 
عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم، فقــد اختلفــوا في 
ــة  ــار الصحاب ــى آث ــن ع ــط، معتمدي ــذا الضاب ــد ه تحدي
وأقيســتهم عــى مســائل أخــرى، ممــا أدى إلى ظهــور 

قولــن رئيســيين في المســألة:
 القــول الأول )الحنفيــة(: التحديــد بمســرة ثلاثــة 

أيــام بمــي الأقــدام وســر الإبــل وهــو تحديــد زمنــي.
 القــول الثــاني )المالكيــة والشــافعية والحنابلــة(: 
التحديــد بســتة عــر فرســخاً )أربعــة بُــرُد( وهــو تحديــد 

مــكاني.
الأدلة ومناقشتها:

دليل الحنفية الذين حدد المسافة بثلاثة أيام:
الدليل الأول

عــن شريــح بــن هانــئ، قــال: أتيــت عائشــة أســألها 
عــن المســح عــى الخفــن، فقالــت: عليــك بابــن أبي 
  طالــب، فســله فإنــه كان يســافر مــع رســول الله 
أيــام  ثلاثــة    الله  رســول  »جعــل  فقــال:  فســألناه 

للمقيــم«)5(.  وليلــة  ويومــا  للمســافر،  ولياليهــن 

ــائي )1/  ــنن النس ــلم )1/ 232(] 276[، س ــح مس ))) صحي
.]128[)84
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ووجه الشاهد: 
أنــه لمــا كان للمســافر أن يمســح ثلاثــة أيــام بلياليهــا 
فــان ذلــك لا يتصــور أن يمســح في مــدة ســفر هــي أقــل 

مــن هــذه المــدة)1( .
واجيب عن هذا:

بانــه ليــس فيــه أن مــا كان أقــل مــن ذلــك لا يكــون 
مســافراً، وذلــك أنــه أذن للمقيــم بالمســح يومــا وليلــة ولم 

يكــن ذلــك دليــاً عــى أقــل الإقامــة)2( .
وان غايــة مـــا يــدل عليــه الحديــث إنمـــا هـــو تجويــز 

المســح هــذه المــدة لمــن ســافر)3(.
الدليل الثاني:

عــن ابــن عمــر  عــن النبــي   قــال: »لا تســافر 
المــرأة ثلاثــة أيــام إلا مــع ذي محــرم«)4( .

وجه الشاهد:
ــه  ــام وفي ــة أي ــرة ثلاث ــفر بمس ــد الس ــث قي أن الحدي
ــافة في   ــط للمس ــو ضاب ــذا ه ــى أن ه ــة ع ــة واضح دلال
الســفر، وإلا لم يكــن لذكــر التقييــد بثلاثــة أيــام  معنى)5(.

ويرد عليهم  أنه ورد مطلقا من غير تقييد:
فعــن ابــن عبــاس  أن النبــي  قــال: »لا تســافر 
ــل إلا  ــا رج ــل عليه ــرم، ولا يدخ ــع ذي مح ــرأة إلا م الم
ــد  ــول الله إني أري ــا رس ــل: ي ــال رج ــرم«، فق ــا مح ومعه
أن أخــرج في جيــش كــذا وكــذا، وامــرأتي تريــد الحــج، 

ــا«)6(. ــرج معه ــال: »اخ فق
فيســتدل بهــذه الروايــات عــى أنــه لا مفهــوم للتقييد 

))) المبسوط ) 1 / 235 (، بدائع الصنائع) 1 / 93 ( .
مجموع الفتاوى ) 24 / 39 ( ، الشرح الكبير ) 5 / 40(. 	(((
مجموع الفتاوى ) 24 / 39 ( ، الشرح الكبير ) 5 / 40(. 	(((

ــظ  ــاري )2/ 43(]1087[ واللف ــه ؛ رواه البخ ــق علي ))) متف
لــه. ومســلم )2/ 975(]1338[
)))  ينظر : بدائع الصنائع ) 1 / 93 (.

 ،)1763 رقــم   ،2/658( البخــاري  رواه  عليــه  متفــق   	(((
.]1341  [)2/978( ومســلم 

ــا  ــه إن ــة، فلعل ــث المتقدم ــورة في الاحادي ــافة المذك بالمس
جــاء جوابــاً لســؤال ســائل جــاء فيــه ذكــر المــدة المحــددة 

لســفر معــن.
)384هـــ- البيهقــي  الحســن  بــن  أحمــد  قــال 
458هـــ(: »وكأن النبــي  ســئل عــن المــرأة تســافر 
ــا تســافر  ــال: »لا« وســئل عنه ــر محــرم فق ــا مــن غ ثلاث
ــال: »لا«  ــا فق ــال: »لا« ويوم ــرم فق ــر مح ــن غ ــن م يوم
فــأدى كل واحــد منهــم مــا حفــظ ولا يكــون عــدد مــن 

هــذه الأعــداد حــدا للســفر«)7(.
لاختــاف  الألفــاظ  هــذه  اختــاف  فيكــون 
الســائلين واختــاف المواطــن وليــس في النهــي عــن 
الثلاثــة تصريــح بإباحــة اليــوم والليلــة أو البريــد )8(.
قــال ابــن حجــر: »وقــد عمــل أكثــر العلــاء في هــذا 

البــاب بالمطلــق لاختــاف التقييــدات«.
ــا  ــع ف ــر واق ــن أم ــد ع ــع التحدي ــا وق ــال: »وإن وق

يعمــل بمفهومــه«)9(.
هذه المناقشة أنها منتقدة من وجهين:

الوجه الأول : 
أن هــذا النهــي في الحديــث هــو لســفر المــرأة بــدون 
محــرم وليــس المقصــود تحديــد مســافة القــر بدليــل أنــه 
قــد ورد الحديــث بألفــاظ ذكــرت الســفر بيومــن وبيــوم 
وببريــد وباميــال، وورد مطلقــا بــدون تحديــد:  كــا روى 
)لا  قــال:    النبــي  عــن    الخــدري  ســعيد  أبــو 
ــا أو ذو  ــا زوجه ــن إلا ومعه ــرة يوم ــرأة مس ــافر الم تس
محــرم منهــا ولا صــوم في يومــن الفطــر والأضحــى ولا 
صــاة بعــد صلاتــن بعــد الصبــح حتــى تطلــع الشــمس 
وبعــد العــر حتــى تغــرب الشــمس ولا تشــد الرحــال 
إلا إلى ثلاثــة مســاجد مســجد الحــرام ومســجد الأقــى 

))) السنن الكبرى للبيهقي )3/ 199(.
))) شرح النووي على مسلم )9/ 103(.

))) فتح الباري لابن حجر )4/ 75(.
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ومســجدي ()1(.
الوجه الثاني:

أن  فيــه  »ليــس  الحديــث  هــذا  النــووي: في  قــال 
ــه  ــا في ــام وإن ــة أي ــرة ثلاث ــى مس ــق إلا ع ــفر لا يطل الس
ــه لا يجــوز للمــرأة أن تســافر بغــر محــرم هــذا الســفر  أن

الخــاص«)2(.
فلــو ســلم بــأن الســفر المشــرط لــه وجــود المحــرم؛ 
ــك  ــس في ذل ــام، فلي ــة أي ــرة ثلاث ــى مس ــا كان ع ــو م ه

ــفراً . ــك لا يســمى س ــا دون ذل ــل عــى أن م دلي
وكذلك فقد ورد التقيد بمسيرة يوم وليلة 

ــال: »لا  ــي  ق ــن النب ــرة  ع ــو هري ــا روى أب ك
تســافر  أن  بــالله واليــوم الآخــر  تؤمــن  يحــل لامــرأة 

مســرة يــوم وليلــة ليــس معهــا حرمــة«)3(.
وكذلك ورد القيد بالبريد الواحد:

كــا روى أيضــا أبــو هريــرة  عــن النبــي  قــال: 
»لا تســافر المــرأة بريــدا إلا ومعهــا محــرم يحــرم عليها«)4(.

وكذلك ورد مقيدا باميال:
ــال: »لَ  ــي  ق ــاس  عــن النب ــن عب ــا روى اب ك
مَــعَ ذِي  أَوْ  زَوْجٍ  مَــعَ  إلَِّ  أَمْيَــالٍ  ثَلَثَــةَ  الَْــرْأَةُ  تُسَــافرِِ 
ــامِ!  مَـْـرَمٍ« فَقِيــلَ لِبْــنِ عَبَّــاسٍ: النَّــاسُ يَقُولُــونُ ثَلَثَــةُ أَيَّ

ــمْ«)5(. ــمٌ مِنهُْ ــوَ وَهْ ــاَ هُ ــالَ: »إنَِّ قَ

))) رواه البخاري )2/659، رقم 1765( .
))) المجموع شرح المهذب )4/ 329(.

))) صحيح البخاري )2/ 43(] 1088[.
1724(،والحاكــم  رقــم  داود)2/140،  أبــو  أخرجــه  	(((
شرط  عــى  صحيــح  وقــال:   )1615 رقــم   ،1/609(
5195(، وصححــه  مســلم. والبيهقــي )3/139، رقــم 
.]2421  [ برقــم  الصحيحــة  السلســلة  في  الالبــاني  الشــيخ 
))) أخرجــه الطــراني )12/121، رقــم 12652( وفي اســناده 
أَبُــو مَالـِـكٍ الَْنبْـِـيُّ ضعفــه ابــن حبــان ولكــن قــال ابــن 
ــه .  تقريــب  ــان افــرط في حجــر  لــن الحديــث وان ابــن حب

.]5126[)427 )ص:  التهذيــب 

دليل الجمهور بان المسافة أربعة برد: 
الدليل الأول: 

ورد عــن الصحابــة  أقــوال متعــددة في تحديــد 
مســافة الســفر، ومنهــا:

1( وعــن عطــاء بــن ابي ربــاح قــال: قلــت لابــن 
ــال: »لا« ، قلــت: أقــر  ــة؟ فق ــاس: أقــر إلى عرف عب
إلى مــرّ )الظهــران()6( ؟ قــال: »لا« ، قلــت: أقــر إلى 
الطائــف وإلى عســفان؟ قــال: »نعــم، وذلــك ثمانيــة 

وأربعــون ميــا« وعقــد بيــده«)7(.
2( وعــن عطــاء كذلــك قــال: ســألت ابــن عبــاس: 
إلى  قلــت:   ، »لا«  قــال:  عرفــة؟  إلى  الصــاة  أقــر 
منــى؟ قــال: »لا، ولكــن إلى جــدة، وإلى عســفان وإلى 
ــية  ــى ماش ــك أو ع ــل ل ــى أه ــت ع ــإن قدم ــف، ف الطائ

فأتــم الصــاة«)8(.
3( وكذلــك عــن عطــاء، أن عبــد الله بــن عمــر، 
وعبــد الله بــن عبــاس رضي الله عنهــم كانــا يصليــان 
ركعتــن ركعتــن، ويفطــران في أربعــة بــرد فــا فــوق 

.)9(« ذلــك 
وجه الشاهد: 

ينصــب وجــه الشــاهد في هــذه الآثــار عــى نقطتــن 
أساســيتين:

الأولى: التقييد بالفعل والنفي بالقول )التحديد(
ــن  ــول اب ــل:  إن ق ــافة الأق ــح للمس ــي الصري  النف
ــرّ الظهــران(  عبــاس »لا« )فيــا يخــص عرفــة ومنــى ومَ
ــا  ــق عليه ــة لا يُطل ــافات القريب ــذه المس ــى أن ه ــدل ع ي

))) الاستذكار )2/ 220(.
شــيبة  أبي  ابــن  مصنــف  الأم)1/162(،  في  الشــافعي   (((
في  حجــر  ابــن  اســناده  وصحــح   ،]8138[)2/202(

.)2/117( التلخيــص 
)))	  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )2/ 524(] 4297[.

الســنن  البخــاري معلقــا بصيغــة الجــزم )2/ 43(  ))) رواه 
.)3/196( للبيهقــي  الكــرى 
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ــه القــر. ــاح في ــذي يُب اســم الســفر شرعــاً ال
 الإثبــات بالمســافة المحــددة: قولــه »نعــم« للســفر 
إلى الطائــف وعســفان، مــع تحديدهــا بـــ »ثمانيــة وأربعــن 
ــرُد(، يُفيــد أن هــذا الحــد  ــاً« (وهــي تعــادل أربعــة بُ مي
ــر  ــه الق ــاح في ــاً ويُب ــفراً شرع ــمى س ــا يُس ــل م ــو أق ه

ــار. والإفط
الثانية: العبرة بفعل الصحابة )تطبيق عملي(

 يثبــت الأثــر الثالــث بشــكل مبــاشر أن عمــل عبــد 
الله بــن عمــر وعبــد الله بــن عبــاس رضي الله عنهــا كان 
ــان  ــا يصلي ــث كان ــى؛ حي ــد الأدن ــذا الح ــزام ه ــى الت ع

ــرُد فــا فــوق ذلــك«. ركعتــن ويفطــران »في أربعــة بُ
 الاســتنتاج:  لمــا كان هــذان الصحابيــان مــن أعلــم 
الصحابــة بالســنة ومــن أكثرهــم اتباعــاً لهــا )خصوصــاً 
ابــن عمــر(، ولمــا كان فعلهــا غــر معــارض مــن ســائر 
الصحابــة في كثــر مــن الأحيــان، اعتُــر فعلهــا بيانــاً 
للمســافة التــي كان عليهــا العمــل في ذلــك الزمــان، 

ــرُد. وهــي التــي تعــادل أربعــة بُ
الدليل الثاني: 

ــا  ــال »يَ ــه ق ــي  أن ــن النب ــاس  ع ــن عب روى اب
ــرُدٍ  ــعِ بُ ــاَةَ فِ أَدْنَــى مِــنْ أَرْبَ وا الصَّ ــةَ لَ تَقْــرُُ أَهْــلَ مَكَّ

ــفَانَ«)1(. ــةَ إلَِ عُسْ ــنْ مَكَّ مِ
واعــرض بأنــه حديــث ضعيــف لا تقــوم بــه حجــة 

)2( ولــو صــح لــكان فيصــا في الخــاف.

الخلاصــة : يــرى الجمهــور أن هــذه الآثــار قرينــة 
عــى أن الشــارع أراد تقييــد مطلــق الــرب في الأرض 
بمســافة محــددة، وهــذه المســافة هــي أربعــة بُــرُد كــا دل 
عليهــا هــذه الآثــار عــن الصحابــة.، فالســفر المبيــح 

ــك. ــن ذل ــل م ــون أق ــر لا يك للق

ــرى  ــنن الك ــي )2/ 232(]1447 [، الس ــنن الدارقطن ))) س
للبيهقــي )3/ 197(]5404 [.

))) التلخيص الحبير )2/ 117(.

المطلب الثالث : 
الرد على الاستدلال بالآثار المتقدمة:

يــرد عــى الاســتدلال بالآثــار المتقدمــة بأنــه قــد ورد 
ــن  ــم وم ــن رأيه ــم م ــن غيره ــة وع ــس الصحاب ــن نف ع

روايتهــم مــا يخالــف هــذا التحديــد.
ومنها ما روي :

ــا إلَِ  ــافَرْتَ يَوْمً ــالَ: »إذَِا سَ ــاسٍ قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ 1( عَ
.)3(» ــاَةَ، فَــإنِْ زِدْتَ فَاقْــرُْ الْعِشَــاءِ فَأَتـِـمَّ الصَّ

2( وعنــه ابــن عبــاس أيضــاً ، قــال: »يقــر الصــاة 
في مســرة يــوم وليلــة«)4(.

الصــاة في  قــال: »يقــر  ابــن عمــر،  3( وعــن 
أميــال«)5(. ثلاثــة  مســرة 

4( وعــن يزيــد الهنائــي، قــال: ســألت أنــس بــن 
مالــك عــن قــر الصــاة، فقــال: »كان رســول الله 
 إذا خــرج مســرة ثلاثــة أميــال، أو ثلاثــة فراســخ 

-شــعبة الشــاك-، صــى ركعتــن«)6(.
وجه الاعتراض ومناقشة أدلة التحديد

هامــة،  أصوليــة  قاعــدة  عــى  الاعــراض  يقــوم 
وهــي: إذا تعارضــت الآثــار، ســقط الاحتجــاج بأحدها 

ــد. ــاب التقيي ــر في ب ــاب الآخ ــى حس ع
فأقــوال الصحابــة متعارضــة مختلفــة، ولا حجــة 

فيهــا مــع الاختــاف)7(.
1- تدافع أقوال الصحابة 

الآثــار التــي اعتمــد عليهــا الجمهــور )ابــن عمــر 
ــرى،  ــار أخ ــا آث ــرُد( تُعارضه ــة بُ ــاس في أربع ــن عب واب
رُويــت عــن نفــس الصحابيــن أو عــن غيرهمــا، تُثبــت 

ــر: ــل بكث ــافات أق ــر في مس الق

))) مصنف عبد الرزاق الصنعاني )2/ 525(] 4299[.
))) مصنف ابن أبي شيبة )2/ 200(] 8119[.
))) مصنف ابن أبي شيبة )2/ 200(] 8120[.
)))	 رواه مسلم [691]، وأبو داود [1201] .

))) المغني لابن قدامة )2/ 190(.
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ــا  ــافَرْتَ يَوْمً ــاس(: »إذَِا سَ ــن عب ــر الأول )اب  الأث
.» ــرُْ ــإنِْ زِدْتَ فَاقْ ــاَةَ، فَ ــمَّ الصَّ ــاءِ فَأَتِ إلَِ الْعِشَ

 وجــه المعارضــة: هــذا الأثــر يربــط القــر بالزيادة 
ــد  ــف التحدي ــو يخال ــد، وه ــوم واح ــافة ي ــى مس ع

ــرُد التــي هــي مســرة يومــن أو أكثــر. بأربعــة بُ
  الأثــر الثــاني )أنــس بــن مالــك:كان رســول الله 
إذا خــرج مســرة ثلاثــة أميــال، أو ثلاثــة فراســخ شــعبة 

الشــاك، صــى ركعتــن.
 وجــه المعارضــة: مســافة ثلاثــة أميــال أو ثلاثــة 
فراســخ )9 أميــال تقريبــاً( هــي مســافة أقــل بكثــر 
ــرُد )48 ميــاً(، وهــذا يــدل عــى أن  مــن الأربعــة بُ
النبــي  كان يقــر في مســافات قصــرة جــداً، 
الــذي  ليــس معلقــاً بالحــد الطويــل  القــر  وأن 

ــابقة. ــة الس ــاس في الرواي ــن عب ــره اب ذك
ــن عمــر  ــاس واب ــن عب ــع )اب ــر الثالــث والراب  الأث

ــال. ــة أمي ــة، أو ثلاث ــوم وليل ــرة ي ــر في مس ورود الق
 وجــه المعارضــة: يُظهــر هــذا التبايــن الشــديد عدم 
ــة  انضبــاط التحديــد بمســافة واحــدة عنــد الصحاب

أنفســهم.
2- توقف الاحتجاج بالآثار لعدم الانضباط.

ــة  ــوال الصحاب ــت أق ــا كان ــة: لم ــة الأصولي  النتيج
ــال، و3 فراســخ، و48  ــن 3 أمي متعارضــة ومختلفــة  )ب
ــرآني  ــق الق ــد المطل ــة لتقيي ــح حج ــا لا تصل ــاً(، فإنه مي

ــمْ فِ الْرَْضِ﴾. بْتُ ــظ: ﴿وَإذَِا ضََ ــاء بلف ــذي ج ال
 الخلاصــة: لا يكــون العمــل بقــول أحدهــم بــأولى 
مــن العمــل بقــول الآخــر؛ وعليــه، يُصبــح الاحتجــاج 
بآثــار الأربعــة بُــرُد متوقفــا فيهــا  وليســت دليــا قاطعــا 

عــى الحــد الأدنــى.
3 - حمــل الآثــار عــى الإثبــات لا النفــي )الترجيــح 

المنهجــي(
يُمــل مــا ورد عــن الصحابــة رضي الله عنهــم عــى 

قاعــدة منهجيــة تخــدم مذهــب الإطــاق:
 ليــس فيــه نفــي الحكــم عــا دونهــا: إن قولهــم 
»قصرنــا في أربعــة بُــرُد« يفيــد أن القــر مُثبَــت في هــذه 
المســافة، ولكنــه لا يفيــد أن القــر منفــي عــا هــو أقــل 

منهــا.
 الإثبــات لا يســتلزم النفــي: بمعنــى أن الصحابــة 
ــن  ــا، لك ــرَوا فيه ــافات فَقَ ــذه المس ــافرون ه ــوا يس كان
هــذا لا يعنــي بالــرورة أنهــم كانــوا لا يقــرون في 
مســافات أقــر، خصوصــاً مــع وجــود آثــار تثبــت 

ــال. ــة أمي ــافات الثلاث ــر في مس الق
ــة أن  ــذه المناقش ــن ه ــتنتج م ــة: يُس ــة النهائي الخلاص
ضابــط المســافة لم يثبــت بحــد توقيفــي صريــح عــن 
النبــي ، ممــا يُعيــد الحكــم إلى أصلــه القــرآني المطلــق، 
وإلى المرجــع التشريعــي المعتــر عنــد عــدم التحديــد 

ــرف. ــو العُ وه

المبحث الثالث: 

المذهب القائل بعدم التحديد

يقــوم هــذا المبحــث عــى اســتعراض المذهــب الــذي 
يــرى أن ضابــط الســفر هــو العُــرف والنيــة دون اعتبــار 
للمســافة المحــددة شرعــاً، وهــذا المذهــب يســتند إلى 
قاعــدة أصوليــة كــرى، وهــي أن كل مــا ورد مطلقــاً في 
الــرع، ولم يُــدد بحــد لغــوي أو شرعــي، فــإن مرجعــه 

إلى عُــرف النــاس واصطلاحهــم اللغــوي.
ويُمثّــل هــذا المذهــب الظاهريــة، وهــو أيضــاً اختيــار 
لبعــض كبــار المحققــن مــن الحنابلــة كالإمــام ابــن قدامة 
في روايــة عنــه، وشــيخ الإســام أحمــد بــن عبــد الحليــم 

والامــام ابــن القيــم الجوزيــة.
الإطــاق  أن  تأكيــد  إلى  المبحــث  هــذا  ويهــدف 
ــا  ــدات إن ــن تحدي ــا ورد م ــل، وأن م ــو الأص ــرآني ه الق
هــو عــى ســبيل المثــال أو التقديــر في زمــن معــن، لا 
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عــى ســبيل التقييــد التشريعــي، وهــذا هــو الأســاس 
الــذي يُبنــى عليــه القــول الفصــل في هــذا البحــث.

المطلب الأول: 
عرض قول المذهب القائل بالعرف وأدلته

البحــث،  هــذا  يتبنــاه  الــذي  الثــاني  المذهــب  إن 
والــذي يــرى عــدم اعتبــار المســافة ضابطــاً للســفر، هــو 
ــد  ــة والقواع ــوص المطلق ــوة النص ــتند إلى ق ــب يس مذه

الأصوليــة.
ــد  ــفر لا يح ــب أن الس ــذا المذه ــاب ه ــرى أصح وي
بمســافة معينــة، بــل كل مــا أطلــق عليــه ســفراً في عــرف 
وإن  فيــه،  الصــاة  قــر  يــرع  ســفر  فهــو  النــاس 

قــرت مســافته.
أولاً: قائلوا المذهب ومكانتهم

ــه  ــل ل ــاصر، ب ــاد مع ــرد اجته ــس مج ــول لي ــذا الق ه
جــذور أصيلــة في الفقــه الإســامي:

)كابــن  الظاهريــة  مذهــب  هــو  الظاهريــة:   -1
ــة  ــد في النصــوص المطلق ــرون التقيي ــن لا ي حــزم(، الذي
إلا بدليــل شرعــي صريــح، وبــا أن النــص القــرآني 
جــاء مطلقــاً، وجــب العمــل بــه عــى إطلاقــه، قــال ابــن 
عبــد الهــادي: »هــو مذهــب الظاهريــة وقــول بعــض 
ــفر  السَّ في  يجــوز  داود:  »قــال  وقــال:  الصحابــة«)1(. 

والطَّويــل«)2(.  القصــر 
2- الحنابلــة )روايــة واختيــار(: هــو قــول رواه عــن 
الإمــام أحمــد ابــن قدامــة في المغنــي)3(، وهو اختيار شــيخ 

))) العقــود الدريــة مــن مناقــب شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة 
)ص: 338(

ــق  ــح التحقي ــاع )1/ 167(، تنقي ــائل الإجم ــاع في مس ))) الإقن
ــادي )2/ 515(. ــد اله ــن عب لاب

)))	 المغنــي لابــن قدامــة )2/ 190(، الــرح الكبــر )5/41(، 
المبــدع  )2/108( ، الإنصــاف )5/37( .

الإســام أحمــد بــن عبــد الحليــم)4( والامــام شــمس 
الديــن بــن القيــم، وهــذا يعكــس تحــولاً اجتهاديــاً قويــاً 

ــاق. ــد إلى الإط ــن التقيي ــي م ــب الحنب ــل المذه داخ
ــر  ــاح الق ــن أب ــع م ــة م ــة: »والحج ــن قدام ــال اب ق

ــه«)5(. ــى خلاف ــاع ع ــد الإجم ــافر إلا أن ينعق ــكل مس ل
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة:

الدليل الأول من القرآن الكريم: 
رضِْ فَلَيْــسَ 

َ
 قــول الله تعــالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبتُْــمْ فـِـي الأْ

ــمْ  ــلاَةِ إنِْ خِفْتُ ــنَ الصَّ ــرُوا مِ نْ تَقْصُ
َ
ــاحٌ أ ــمْ جُنَ عَلَيكُْ

َّذِيــنَ كَفَــرُوا إنَِّ الكَْافرِيِــنَ كَانـُـوا لكَُمْ  نْ يَفْتنَِكُــمُ ال
َ
أ

ا مُبيِنًــا﴾)6( . عَــدُوًّ
وجه الدلالة:

الصــاة  قــر  مشروعيــة  جعــل  تعــالى  الله  أن 
مطلــق الــرب في الأرض، فيصــدق ذلــك عــى كل 
مســافر، قصــرا كان ســفره أو طويــا، وحيــث لا دليــل 
ــى  ــه ع ــل ب ــب العم ــق فيج ــذا المطل ــد ه ــى تقيي ــدل ع ي

إطلاقــه)7(، وتفصيــل ذلــك:
ــقِ الفِعْــلِ: إن النــص القــرآني  1( التعليــق عــى مُطْلَ
ــق الحكــم بإباحــة القــر عــى مطلــق الــرب  قــد علَّ
ــوي  ــى اللغ ــو المعن ــرب في الأرض ه في الأرض، وال
والشرعــي للســفر دون تحديــد، وهــذا المســمى يصــدق 
عــى كل خــارج مــن بلــده قاصــداً ســفراً، ســواء كانــت 

المســافة المقطوعــة قصــرة أم طويلــة.
2( لــزوم العمــل بالإطــاق: في القاعــدة الأصوليــة: 
ــه  ــى إطلاق ــه ع ــل ب ــه يُعم ــاً، فإن ــص مطلق »إذا ورد الن

و)24/318(،   )19/243( الفتــاوى  مجمــوع  	(((
الاختيــارات   ،)5/36( الإنصــاف   ،)2/57( الفــروع 

. )1 1 0 ص ( لفقهيــة ا
 ،  )2/108( المبــدع   ،)190  /2( قدامــة  لابــن  المغنــي  	(((

.  )5/37( الإنصــاف 
)))	 ]النساء: 101[

))) المغني لابن قدامة )2/ 189(، ، الشرح الكبير )5/40(.
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تقييــده«،  عــى  صحيــح  صريــح  دليــل  يقــوم  حتــى 
ــك بهــا القائلــون  وحيــث أن جميــع الأدلــة التــي تمسَّ
آثــار  هــي  وآثارهــم(  الصحابــة  )أقــوال  بالتحديــد 
موقوفــة ومُعارَضــة، فإنهــا لا ترقــى إلى مســتوى النــص 

القاطــع الــذي يُقيِّــد الإطــاق القــرآني.
القــرآني  الدليــل  دام  مــا  الأصوليــة:  النتيجــة   )3
مطلقــاً، ولم يــأتِ عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم مــا 
ــو  ــى ه ــص يبق ــاق الن ــإن إط ــددة، ف ــافة مح ــده بمس يُقيِّ
الأصــل المعتــر شرعــاً، وعليــه، تُبــاح رخصــة القــر في 

ــص. ــوم الن ــتصحاباً لعم ــفراً، اس ــمى س ــا يُس كل م
قال ابن قدامة:

ــي  ــه مخالــف لســنة النب ــر بالمســافة »أن ــع التقدي في من
 التــي رويناهــا، ولظاهــر القــرآن؛ لأن ظاهــره إباحــة 
}وَإذَِا  تعــالى:  القــر لمــن ضرب في الأرض، لقولــه 
بْتُــمْ ...{ الآيــة)1( وقــد ســقط شرط الخــوف بالخــر  ضََ
المذكــور عــن يعــى بــن أميــة، فبقــي ظاهــر الآيــة متنــاولا 
»يمســح   : النبــي  وقــول  الأرض،  في  ضرب  كل 
المســافر ثلاثــة أيــام«، جــاء لبيــان أكثــر مــدة المســح، 
فــا يصــح الاحتجــاج بــه هاهنــا، وعــى أنــه يمكنــه 
قطــع المســافة القصــرة في ثلاثــة أيــام، وقــد ســاه النبــي 
ــوم  ــالله والي  ســفرا، فقــال: »لا يحــل لامــرأة تؤمــن ب

ــرم«)2(. ــع ذي مح ــوم إلا م ــرة ي ــافر مس ــر أن تس الآخ
يركــز ابــن قدامــة في هــذا النــص عــى أن القــول 
ــة،  ــول الشرعي ــف للأص ــة مخال ــافة معين ــر بمس بالتقدي

ويقــوم اســتدلاله عــى أربعــة محــاور رئيســية:
المحور الأول: الاستدلال بظاهر القرآن )الأصل(.

1- مخالفة التقييد لظاهر الآية:
في  ضرب  لمــن  القــر  إباحــة  »ظاهــره  قولــه:   
بْتُــمْ ...﴾ الآيــة«. الأرض، لقولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا ضََ

]النساء: 101[. 	(((
)))	 المغني لابن قدامة )2/ 190(.

 التوضيــح: يؤكــد ابــن قدامــة أن الأصــل هــو 
ــق الحكــم عــى فعــل  الإطــاق؛ لأن النــص القــرآني علَّ
ــة  ــق في اللغ ــمى مطل ــو مس ــرب في الأرض«، وه »ال
يصــدق عــى كل مــن خــرج مــن حيــز الإقامــة، فــا دام 
الوصــف اللغــوي )الســفر( متحققــاً، فالحكــم التعبــدي 

ــه تبعــا. )القــر( يثبــت ل
2- سقوط شرط الخوف:

 قولــه: »وقــد ســقط شرط الخــوف بالخــر المذكــور 
عــن يعــى بــن أميــة، فبقــي ظاهــر الآيــة متنــاولا كل 

الأرض«. في  ضرب 
القــر  اقــرن  التشريــع،  بدايــة  التوضيــح: في   
ــنَ  ن تَقْصُــرُوا مِ

َ
ــاحٌ أ ــسَ عَلَيكُْــمْ جُنَ بالخــوف ﴿فَلَيْ

ــرُوا﴾،  ــنَ كَفَ َّذِي ــمُ ال ن يَفْتنَِكُ
َ
ــمْ أ ــلاَةِ إنِْ خِفْتُ الصَّ

ــن  ــاب ع ــن الخط ــر ب ــأل عم ــة س ــن أمي ــى ب ــا أن يع وب
القــر وقــد زال الخــوف، وأجابــه عمــر بأنهــا »صدقــة 
تصــدق الله بهــا عليكــم فاقبلــوا صدقتــه«، فقــد ثبــت أن 
ــم  ــى الحك ــب أن يبق ــه، يج ــاً، وعلي ــس شرط ــوف لي الخ
مُعلقــاً عــى أصــل الــرب في الأرض دون أي قيــد 

ــافة(. ــوف ولا مس ــر )لا خ آخ
المحور الثاني: نقد القياس على المسح على الخفين

 تفريق الحكمين:
المســافر  »يمســح   : النبــي  »وقــول  قولــه:   
ثلاثــة أيــام«، جــاء لبيــان أكثــر مــدة المســح، فــا يصــح 

الاحتجــاج بــه هاهنــا«.
قــاس  مــن  عــى  قدامــة  ابــن  يــرد  التوضيــح:   
ــدّد  ــذي حُ ــن )ال ــى الخف ــح ع ــم المس ــى حك ــر ع الق
ــاء  ــح ج ــث المس ــاً أن حدي ــافر(، مبين ــام للمس ــة أي بثلاث
ــر(  ــألتنا )الق ــا مس ــة، بين ــدة للرخص ــى م ــان أق لبي
ــفر،  ــم الس ــا اس ــق عليه ــافة تُطل ــل مس ــول أق ــدور ح ت
ــاص. ــه الخ ــم ضابط ــكل حك ــاس، فل ــح القي ــا يص ف
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المحور الثالث: 
الاستدلال بأدلة التسمية )تثبيت العرف(

إثبات إطلاق لفظ السفر على القليل:
فقــال:  ســفراً،  صلى الله عليه وسلم  النبــي  ســاه  »وقــد  قولــه:   
ــافر  ــر أن تس ــوم الآخ ــالله والي ــن ب ــرأة تؤم ــل لام »لا يح

مســرة يــوم إلا مــع ذي محــرم««.
ــذي  ــث ال ــة بالحدي ــن قدام ــتدل اب ــح: يس  التوضي
ســمى فيــه النبــي  مســرة يــوم ســفراً، مــع أنهــا أقــل 
ــرُد(، وهــذا يثبــت  بكثــر مــن تقديــرات الجمهــور )4 بُ
ــالي  أن القليــل يســمى ســفراً في الــرع والعــرف، وبالت

ــه أحــكام الســفر )القــر(. يجــب أن تثبــت ل
خلاصة تعليق ابن قدامة

يصــل ابــن قدامــة مــن خــال هــذه المناقشــة إلى 
ــأتِ الــرع  ــد لمطلــق لم ي ــد بالمســافة هــو تقيي أن التحدي
هــي  المســافة  حــددت  التــي  الأقــوال  وأن  بتقييــده، 
ــح، فيجــب  ــوي صري ــف نب ــوال لا تعتمــد عــى توقي أق
العــودة إلى الأصــل، وهــو العــرف والنيــة في كل مــا 

يســمى ضربــاً في الأرض.
الدليل الثاني من السنة :

ــي  قــر  ورد في الســنة النبويــة المطهــرة أن النب
ــك : ــن ذل ــخا ، وم ــر فرس ــتة ع ــا دون س في

ــع  ــر م ــت الظه ــال: »صلي ــس ، ق ــث أن 1( حدي
ــن«)1(. ــة ركعت ــذي الحليف ــة أربعــا، وب ــي  بالمدين النب
ــول الله  إذا  ــال: »كان رس ــس   ق ــن أن 2( وع
خــرج مســرة ثلاثــة أميــال، أو ثلاثــة فراســخ - شــعبة 

ــن«)2( . ــى ركعت ــاك - ص الش
ــر،  ــن نف ــر ب ــن جب ــد، ع ــن عبي ــب ب ــن حبي 3( وع
قــال: خرجــت مــع شرحبيــل بــن الســمط إلى قريــة 

 .]1089[  )44  /2( البخــاري  صحيــح  عليــه؛  متفــق   	(((
.]690[)480  /1( مســلم  صحيــح 

))) صحيح مســلم )1/ 481(] 691[، ســنن أبي داود )2/3(
 .]1201[

ــى  ــا، فص ــر مي ــة ع ــر، أو ثماني ــبعة ع ــى رأس س ع
ــذي  ــى ب ــر ص ــت عم ــال: رأي ــه: فق ــت ل ــن، فقل ركعت
ــا  ــل ك ــا أفع ــال: »إن ــه، فق ــت ل ــن، فقل ــة ركعت الحليف

رأيــت رســول الله  يفعــل«)3( .
وجه الدلالة: 

هــذه الأحاديــث تفســر لمــا اطلــق في محكــم التنزيل: 
.)4(﴾... ضَرَبتُْمْ  ﴿وَإِذَا 

فــإنَّ النبــي  قــر فيــا دون ســتة عــر فرســخا، 
وهــذا يــدل عــى أن الســفر لا يحــد بمســافة، بــل كل مــا 
أطلــق عليــه ســفرا فهــو ســفر يــرع قــر الصــاة فيــه .

الدليل الثالث دليل العقل:
»أن التقديــر بابــه التوقيــف، فــا يجــوز المصــر إليــه 
بــرأي مجــرد، ســيما وليــس لــه أصــل يــرد إليــه، ولا نظــر 
يقــاس عليــه، والحجــة مــع مــن أبــاح القــر لــكل 

ــه«)5( . ــى خلاف ــاع ع ــد الإجم ــافر، إلا أن ينعق مس
في  الأصــولي  )الأصــل  الثالــث  الدليــل  توضيــح 

التقديــر(
ينطلــق هــذا الدليــل مــن قاعــدة فقهيــة أصوليــة 
في  الكميــة  التحديــدات  أن:  عــى  تنــص  أساســية 
الأحــكام التعبديــة لا تكــون إلا بنــص شرعــي صريــح، 
أهــل  فقهــاء  مــن  وغــره  أحمــد  الإمــام  كان  »ولهــذا 
ــادات التوقيــف،  ــون: إن الأصــل في العب الحديــث يقول
فــا يــرع منهــا إلا مــا شرعــه الله، وإلا دخلنــا في معنــى 
يــنِ مَــا  عُــوا لَـُـمْ مِــنَ الدِّ كَاءُ شََ قولهــ تعـا�لى: ﴿أَمْ لَـُـمْ شَُ

لَْ يَـ�أْذَنْ بـِه� اللَّ﴾ـ ]الشــورى: 21[«)6(.

الكــرى  الســنن   ،]692[)481  /1( مســلم  صحيــح   (((
.]5447[)209  /3( للبيهقــي 

]النساء: 101[. 	(((
))) المغنــي لابــن قدامــة )2/ 190(. الــرح الكبــر عــى متــن 

المقنــع )2/ 95(.
))) القواعد النورانية )ص: 164(.
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1- التقدير بابه التوقيف
ــه التوقيــف، فــا يجــوز  ــر باب  الشــاهد: »أن التقدي

ــه بــرأي مجــرد«)1(. المصــر إلي
 التوضيــح: »التوقيــف« يعنــي أن الحكــم مُتوقــف 
ــنة(،  ــاب أو الس ــارع )الكت ــن الش ــح م ــص واض ــى ن ع
ــاس، ومســافة  ــرأي أو القي ــه للاجتهــاد بال ولا مجــال في
لا  شرعيــاً  حــداً  تصبــح  فإنهــا  رت،  قُــدِّ إذا  الســفر 
يجــوز تجــاوزه، فإدخــال هــذا الحــد في نــص مطلــق هــو 
ــرب في  ــق »ال ــذي أطل ــرآني ال ــص الق ــى الن ــادة ع زي
الأرض«، ولمــا لم يــأتِ عــن النبــي  مــا يُقيــد هــذا 
الإطــاق بمســافة أو مــدة معينــة، فــإن التقديــر يصبــح 

ــاً. ــه شرع ــة ل ــرداً« لا حجي ــاً مج »رأي

2- نفي القياس وعدم وجود أصل
ــرد  ــل ي ــه أص ــس ل ــيما ولي ــه: »س ــاهد في قول  الش

إليــه، ولا نظــر يقــاس عليــه«.
التوضيــح: يــرد هــذا الشــاهد عــى محــاولات   
الفقهــاء المحدديــن تقديــر المســافة، مبينــاً أن هــذا التقدير 

ــح: ــاس الصحي ــد شروط القي ــر إلى أح يفتق
نبــوي  يوجــد حديــث  إليــه: لا  يُــرد  لا أصــل   
ــذه  ــدد ه ــي  يح ــوع إلى النب ــح مرف ــح صري صحي
المســافة بنفــس الأرقــام التــي قــال بهــا الجمهــور 

)48 ميــاً أو ثلاثــة أيــام(.
 لا نظــر يُقــاس عليــه: لا يمكــن قيــاس مســألة 
القــر عــى مســألة أخــرى محــددة كالمســح عــى 
ــة،  ــكام مختلف ــزكاة؛ لأن الأح ــاب ال ــن أو نص الخف

ــاص. ــه الخ ــه وضابط ــه علت ــم ل وكل حك

3- الحجة مع من أباح الإطلاق
 الشــاهد في قولــه: »والحجــة مــع مــن أبــاح القــر 

))) المغنــي لابــن قدامــة )2/ 190(. الــرح الكبــر عــى متــن 
المقنــع )2/ 95(.

لــكل مســافر، إلا أن ينعقــد الإجمــاع عــى خلافــه«)2(.
للدليلــن  منطقيــة  نتيجــة  هــي  التوضيــح:   
الســابقين، فبــا أن النــص القــرآني جــاء مطلقــاً، ولم يــرد 
نــص صريــح يقيّــده، وبــا أن التقييــد حكــم شرعــي 
يحتــاج إلى دليــل توقيفــي أو قيــاس صحيــح مفقــود، 
ــر  ــة الق ــو إباح ــل، وه ــع الأص ــى م ــة تبق ــإن الحج ف
لــكل مــن صــدق عليــه اســم الســفر، مــا لم ينعقــد 
إجمــاع قاطــع يرفــع هــذا الإطــاق، وهــذا الإجمــاع غــر 

متحقــق في مســألة تحديــد المســافة.
الخلاصــة الأصوليــة: هــذا الدليــل يؤســس عــى 
أن الإبقــاء عــى حكــم القــر مُطلقــاً هــو الأحــوط 
ــزام  ــزام الإطــاق هــو الت ــاً؛ لأن الت والأصــوب أصولي
ــد هــو خــروج عــن  ــا التقيي بعمــوم النــص القــرآني، بين
هــذا الإطــاق يحتــاج إلى حجــة لا يرقــى إليهــا اختــاف 

ــرى. ــكام أخ ــى أح ــاس ع ــة أو القي ــوال الصحاب أق

المطلب الثاني: الترجيح في ضابط السفر 
وبيان أن العُرف هو المرجع

بعــد   - أعلــم  والله   - رجحانــه  يظهــر  الــذي 
التقييــد  عــدم  هــو  ومناقشــتها،  الأدلــة  اســتعراض 
بمســافة معينــة، وأن المرجــع في تحديــد الســفر الــذي 
تُبــاح فيــه رخــص القــر هــو العُــرفُ الســائد عنــد أهــل 
اللســان، فــكل مــا صــدق عليــه أنــه »ضرب في الأرض« 
في عــرف النــاس، جــاز للمســلم أن يقــر الصــاة فيــه.

ز هذا الترجيح بالأسس الأصولية التالية: ويُعزَّ
أولاً: بقاء النص القرآني على إطلاقه

إن الأصــل هــو العمــل بظاهــر النصــوص الشرعيــة 
مــا لم يــأتِ مــا يقيّدهــا، وقــد جــاء النــص القــرآني مُطلقــاً 
رضِْ﴾.

َ
بتعليــق حكــم القــر عــى ﴿وَإِذَا ضَرَبتُْمْ فـِـي الأْ

))) المغنــي لابــن قدامــة )2/ 190(. الــرح الكبــر عــى متــن 
المقنــع )2/ 95(.



28
القول الفصل في قصر الصلاة في كل ما يسمى سفر

دراســة في الفقه المقارن .....................................................................................  أ.م.د. ادريس إبراهيم صالح

 الاعــراض عــى التقييــد: ليــس في الأحاديــث 
والآثــار المرويــة عــن الصحابــة تصريــح بتقييــد هــذا 
المطلــق، بــل هــي كلهــا أقــوال متعارضــة )بــن 3 أميــال 
ــة إلى  ــابي لا مرفوع ــى الصح ــة ع ــاً(، ومتوقف و 48 مي
النبــي ، ممــا يجعلهــا لا تصلــح لتقييــد المطلــق القــرآني 

ــت. الثاب
 النتيجــة: لمــا تعــذر تحديــد الســفر بحــد توقيفــي، 
بقــي النــص القــرآني عــى إطلاقــه، وصــار كل ما يســمى 

ســفراً داخــاً في عمــوم الإباحــة.
ثانيــاً: تعيــن العُــرف ضابطــاً شرعيــاً في الأســاء 

غــر المحــددة
مســمى  عــى  الحكــم  علّــق  الحكيــم  الشــارع  إن 
»الــرب في الأرض« ولم يذكــر كيفيتــه ولا كميتــه، 
ى ضربــاً في العــرف،  وهــذا يوجــب الرجــوع إلى مــا يُســمَّ

ــة: ــة الآتي ــد الأصولي ــق القواع ــك وف وذل
1- القاعدة الفقهية الكبرى في المرجع:

»إن كل اســم ليــس لــه حــد في اللغــة ولا في الــرع 
فالمرجــع فيــه إلى العــرف«)1(.

الســفر  مســمى  د  يُــدَّ لم  القاعــدة:  تطبيــق   
)الــرب في الأرض( بحــد لا في لغــة العــرب ولا في 
ــد  ــاً، فق ــم وُرد مطلق ــا أن الاس ــارع. وب ــوص الش نص
َ العُــرفُ طريقــاً لمعرفتــه، فــا كان ســفراً في عــرف  تَعَــنَّ
ــم. ــارع الحك ــه الش ــق ب ــذي عل ــفر ال ــو الس ــاس، فه الن

2- إبعاد التقدير العقلي عن التوقيف: 
ــرُد(  إن القــول بالتحديــد بمســافة معينــة )كأربعــة بُ
هــو تقديــر كمّــي، والتقديــر بابــه التوقيــف والنــص 

الصريــح.
 الاســتنتاج: »أن التقديــر بابــه التوقيــف، فــا يجوز 
ــرد  ــل يُ ــه أص ــس ل ــيما ولي ــرد، س ــرأي مج ــه ب ــر إلي المص

ــن  ــى مت ــر ع ــرح الكب ــاوى )24/ 41(. وال ــوع الفت ))) مجم
المقنــع )6/ 161(

ــر اجتهــاد بــري في نــص مطلــق،  ــه«)2(؛ لأن التقدي إلي
ــة الأخــرى. وهــذا لا يُفعــل إلا إذا انعدمــت الأدل

ثالثــاً: شــمول رخصــة القــر للمســافات القصــرة 
. في فعــل النبــي

مــا ورد مــن أحاديــث تثبــت أن النبــي  قــر 
أو ثلاثــة  أميــال  في مســافات قصــرة جــداً )كثلاثــة 
فراســخ(، دليــل عــى أن الســفر لا يحــد بمســافة معينــة، 

ــفر: ــو س ــفراً فه ــه س ــق علي ــا أطل ــل كل م ب
 وجــه الاســتدلال: هــذه الأحاديــث تفســر لمــا 
أُطلــق في مُكــم التنزيــل ﴿وَإِذَا ضَرَبتُْــمْ ...﴾، ولمــا كان 
النبــي  يقــر في مســافات هــي أقــل بكثــر مــن 
ــه الجمهــور )16 فرســخاً(،  ــى الــذي قــال ب الحــد الأدن
دلّ ذلــك عــى أن القــر ليــس معلَّقــاً بالحــد الطويــل، 

ــة. ــروج والني ــرد الخ ــق بمج ــا يتعل وإن
خلاصة القول الفصل

إن الشــارع لا يعلــق الحكــم عــى ما ليــس إلى معرفته 
طريــق؛ فلــا علّــق الشــارع حكــم الســفر عــى الــرب، 
العُــرفُ   َ تَعَــنَّ بحــد صريــح،  يُبينــه  تقييــد، ولم  دون 
ــاً  ــده ناوي ــن بل ــرج م ــى خ ــلم مت ــه، فالمس ــاً لمعرفت طريق
ــد عــى أن هــذا الفعــل  ســفراً، وشــهد عــرف أهــل البل
هــو ســفر، جــاز لــه القــر فيــه، إعــالاً لعمــوم النــص 
القــرآني، ولمــا في ذلــك مــن تيســر يتناســب مــع مقاصــد 

ــث. ــر الحدي ــة في الع الشريع
وبعــد هــذه الحولــة في ربــوع أقــوال العلــاء وأدلتهــم 
يــرى البحــث إن هــذا الــرأي معتــر جــداً ولــه وزن 

ــرز مــن:. ــه المعــاصر ت أكاديمــي قــوي في الفق
ــن  ــه م ــرأي قوت ــذا ال ــتمد ه ــل: يس ــوة الدلي 1. الق
رضِْ 

َ
الأْ فـِـي  ضَرَبتُْــمْ  القـ�رآني: ﴿وَإِذَا  النـ�ص  عمـ�وم 

ــلاَةِ  ــنَ الصَّ ــرُوا مِ نْ تَقْصُ
َ
ــاحٌ أ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيكُْ فَلَيْ

))) المغنــي لابــن قدامــة )2/ 190(. الــرح الكبــر عــى متــن 
المقنــع )2/ 95(.
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﴾ ]النســاء: 101[، ومــن الأحاديــث التــي فــرت 
»الــرب في الأرض« بالفعــل دون تقييــد بالمســافة، 
ــة  ــه وســلم في ثلاث ــي صــى الله علي ــث قــر النب كحدي

اميــال أو فراســخ -كــا ورد ســابقا-.
2. المرونــة والتطبيــق المعــاصر: هــذا الــرأي هــو 
مــع  التكيــف  عــى  قــدرة  والأكثــر  مرونــة  الأكثــر 
وسرعتــه،  الســفر  وســائل  في  الهائلــة  التطــورات 
فبــدلاً مــن محاولــة »تعديــل« المســافات القديمــة إلى 
الكيلومــرات، فإنــه يُعيــد الحكــم إلى أصلــه اللغــوي 
والشرعــي: الاســم )الســفر( مرتبــط بوجــود حقيقــة 

الســفر عرفــاً.
3. تحقيــق المقصــد: القــول بالعــرف يحقــق مقصــود 
الشــارع، وهــو التيســر عــى المســافر الــذي يجــد في 
رحلتــه مشــقة الخــروج عــن عادتــه وحيــز إقامتــه، ســواء 
ــام  ــة أي ــيارة، أو في خمس ــاعتين بالس ــم في س ــع 80 ك قط

مشــياً عــى الأقــدام.
1 - نقــد ضابــط الزمــن )مســرة ثلاثــة أيــام أو يــوم 

وليلــة(
إن العمــل بهــذا القــول -مــن قيــد الســفر بالزمــن-
ــن  ــو كان م ــفرا ول ــد س ــا يع ــى كل م ــكل ع ــوف يش س
أبعــد نقطتــن عــى الأرض إذا كان الســفر عــى متــن 
الطائــرة مثــا فإنهــا تقطــع الاف الكيلــو مــرات في 
هــذا  حســب  »ســفراً«  يُعــد  لا  وبالتــالي  ســاعات، 

الزمنــي. الضابــط، 
ففــي الفقــه القديــم، كان ضابــط الزمــن )ثلاثــة 
أيــام( يُمثــل الضابــط الحقيقــي للمشــقة، حيــث كانــت 
المشــقة ملازمــة للزمــن. لكن مــع التطــور التكنولوجي، 
ــع  ــفر السري ــح الس ــقة، وأصب ــن المش ــن ع ــل الزم انفص
ــه الخاصــة كاختــاف التوقيــت، أو تغيــر  شــاقاً بطريقت

ــات. ــائل المواص وس
يصلــح  يعــد  لم  الزمنــي  الضابــط  فــإن  ولذلــك، 

ــار لـــ »تحقيــق اســم الســفر« في العــر الحديــث،  كمعي
لأنــه لا يعكــس مقصــود الشــارع مــن تخفيــف الرخص، 
وبالتــالي فــإن القــول بعــدم اعتبــار الزمــن يُعــزز التوجــه 

نحــو ضابــط آخــر.
2- نقد ضابط المسافة )أربعة بُرُد أو 46 ميلًا(

المتجــاورة  الأقاليميــة   أو  الحدوديــة  المناطــق  أن 
والتــي لا تتجــاوز المســافة بينهــا ميــاً أو اثنــن، لا يُعتــر 
انتقــال أهلهــا ســفراً رغــم انتقالهــم مــن دار الاقامــة إلى 
دار أخــرى، وهــذا يعكــس فشــل ضابــط المســافة في 

ــم. ــافر والمقي ــن المس ــز ب التميي
الســفر  ضبطــوا  الذيــن  الفقهــاء  غايــة  فكانــت 
بالمســافة هــي تحديــد الخــروج عــن حيــز الإقامــة المعتــاد، 
وهــو مــا عــر عنــه السرخــي بقولــه: »والخــارج إلى 
ــد مــن  حانــوت أو إلى ضيعــة لا يســمى مســافرا، فــا ب

ــفر«)1(. ــم الس ــق اس ــر لتحقي ــات التقدي إثب
ــل  ــاً )مث ــددة قدي ــافات المح ــكلة أن المس ــن المش لك
ــوم ضمــن النطــاق  ــاً( أصبحــت الي 80 كــم أو 46 مي

ــة: ــدن المترابط ــرى الم ــدن الك ــض الم ــراني لبع العم
 فــإذا أخذنــا بضابــط المســافة عــى إطلاقــه، لصــار 
الشــخص الــذي يخــرج مســافة طويلــة )مثــاً 100 كــم( 
ليذهــب إلى عملــه ويعــود يوميــاً مســافراً قــاصراً، رغــم 

انتفــاء عــرف الســفر عنــه.
ــة  فالعــرف فيهــا  ــة المتقارب  وأمــا المناطــق الحدودي
هــو الفاصــل: إذا كان الانتقــال إليهــا يعتــر »انتقــالاً 
ــاز  ــة، ج ــل المنطق ــدى أه ــفراً« ل ــر« أو »س ــر لمق ــن مق م
ــاً  ــن 46 مي ــل م ــافة أق ــت المس ــو كان ــى ل ــر، حت الق

ــاري«. ــط المعي ــمى بالضاب ــا يُس ــذا م وه
 واذا أخذنــا بضابــط الزمــن فــإن الخــروج بالطائــرة 
مــن دولــة في طــرف الأرض إلى أخــرى في أقصاهــا؛ لا 
يســمى ســفرا لكــون الطائرة قطعت المســافة في ســاعات 

)))	 المبسوط للسرخسي )1/ 235(.
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فلــم يتحقــق في مســرها اليــوم والليلــة أو الثلاثــة أيــام، 
وهــذا يضعــف القــول بهــذا الضابــط، فالقــول بالعــرف 

هــو الضابــط والله أعلــم.
الحنابلــة  وبعــض  الظاهريــة  رأي  أن  الخلاصــة: 
القائــل بالعــرف هــو الــرأي الأكثــر تناســباً مــع مقاصــد 
ــه  ــول وجي ــو ق ــاصرة، وه ــاة المع ــع الحي ــة وواق الشريع

ومعتــر جــداً في الأوســاط الفقهيــة الحديثــة.

الخاتمة

النــزاع،  محــل  وتحريــر  الأدلــة،  اســتعراض  بعــد 
بالتحديــد  القائلــن  الفقهــاء  مذاهــب  ومناقشــة 
مــن  الســفر  ضابــط  مســألة  أن  يتضــح  والاطــاق، 
المســائل الاجتهاديــة التــي يــدور فيهــا الخــاف بــن 
نصــوص ظاهرهــا الإطــاق )القــرآن(، وآثــار ظاهرهــا 

الصحابــة(. أقــوال  )بعــض  التقييــد 
ــذه  ــل في ه ــول الفص ــث إلى الق ــل البح ــد توص وق
النتائــج والتوصيــات  المســألة، وهــو مــا يُلخــص في 

الآتيــة:
أولاً: أهم النتائج

1. الأصــل هــو الإطــاق القــرآني: ثبــت أن الأصــل 
الــرب  إطــاق  هــو  الصــاة  قــر  مشروعيــة  في 
ِــي  ــمْ ف ــالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبتُْ ــه تع ــوارد في قول في الأرض ال

رْضِ﴾.
َ
الأْ

ــي  ــة الت ــن أن الأدل ــد: تب ــة التحدي ــقوط حج 2. س
ــرُد  ــد المســافة )أربعــة بُ اعتمــد عليهــا الجمهــور في تحدي
الصحابــة،  عــن  موقوفــة  آثــار  هــي  أيــام(  ثلاثــة  أو 
ــة إلى ذلــك  ــي ، وهــي بالإضاف غــر مرفوعــة إلى النب
متعارضــة ومختلفــة فيــا بينهــا )بــن ثلاثــة أميــال وثمانيــة 
ــد المطلــق  ــاً(، ممــا أســقط حجيتهــا في تقيي وأربعــن مي

ــت. ــرآني الثاب الق
التحديــد  أن  تأكــد  التوقيــف:  بابــه  التقديــر   .3

ــى  ــوم ع ــادي لا يق ــر اجته ــو تقدي ــافة ه ــي للمس الكم
ــه التوقيــف«،  ــر باب دليــل توقيفــي صريــح، وأن »التقدي
فــا يجــوز المصــر إليــه بــرأي مجــرد، ســيما في وجــود 

ــق. ــص مطل ن
ــل  ــول الفص ــرف: الق ــو العُ ــد ه ــط المعتم 4. الضاب
والراجــح في المســألة هــو عــدم التقييــد بمســافة معينــة، 
ــا  ــكل م ــرف، ف ــو العُ ــفر ه ــد الس ــع في تحدي وأن المرج
صــدق عليــه في عــرف النــاس أنــه ســفر، ثبتــت لــه 
أحــكام الســفر )القــر والإفطــار(، مــا دام مقرونــاً بنيــة 

ــة. ــز الإقام ــن حي ــال ع الانتق
ثانياً: التوصيات

بنــاءً عــى ترجيــح الرجــوع إلى العــرف، يــوصي 
البحــث بــا يــي:

في  المســلمين  إفتــاء  التيســر:  بمبــدأ  العمــل   .1
ــر  ــن تيس ــه م ــا في ــار، لم ــول المخت ــث بالق ــر الحدي الع
ــائل  ــة وس ــة، ولأن سرع ــد الشريع ــع مقاص ــق م وتواف
النقــل الحديثــة قــد ألغــت علــة المشــقة القديمــة في كثــر 
ــمى  ــو مُس ــوي وه ــط اللغ ــي الضاب ــان، وبق ــن الأحي م

ــفر. الس
2. إلغــاء الحــدود الكميــة: دعــوة المجامــع الفقهيــة 
إلى إلغــاء التحديــدات الكميــة للمســافة في فقــه الســفر، 

واعتــاد النيــة والعُــرف ضابطــن وحيديــن.
الفقهــاء  دعــوة  المعــاصر:  العُــرف  ضبــط   .3
في  العُــرفي«  »الســفر  مفهــوم  ضبــط  إلى  المعاصريــن 
التطبيقــات الحديثــة، كاعتبــار الســفر بالطائــرة لمــدة 
ــاً  ــاً مُبيح ــفراً شرعي ــر س ــد آخ ــاعتين إلى بل ــاعة أو س س
ــن  ــروج ع ــه خ ــاً أن ــه عرف ــدق علي ــا دام يص ــر، م للق

حيــز الإقامــة بقطــع مســافة.
والله تعالى أعلى وأعلم، وهو الموفق إلى سواء السبيل

والحمد لله أولا وأخرا وصلى الله وسلم 
على عبد ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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أولاً: القرآن الكريم
الترجمة باللغة الإنجليزيةبيانات الكتاب باللغة العربيةالتسلسل

The Holy Qur’anالقرآن الكريم1

ثانياً: كتب السنة النبوية والآثار
الترجمة الأكاديمية باللغة الإنجليزيةبيانات الكتاب باللغة العربيةالتسلسل

2

صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 

المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: 

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى، 1422هـ

al-Bukhari, Muhammad ibn Is-
ma’il .Al-Jami’ al-Musnad al-Sahih 
al-Mukhtasar (Sahih al-Bukhari.) 
Edited by Muhammad Zuhayr ibn 
Nasir al-Nasir. 1st ed. Dar Tawq 
al-Najah, 1422 AH.

3

صحيح مسلم وهو المسند الصحيح المختصر بنقل 
العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري )المتوفى: 261هـ( المحقق: محمد فؤاد عبد 

الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj. 
Sahih Muslim (The Abridged Au-
thentic Musnad .)Edited by Muham-
mad Fu’ad ‘Abd al-Baqi. Dar Ihya’ 
al-Turath al-’Arabi, Beirut.

4

سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث 
جِسْتاني )المتوفى: 275هـ( المحقق:  بن إسحاق... السِّ
د كامِل قره بللي الناشر: دار  شعَيب الأرنؤوط - محمََّ

الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، - 2009 م

Abu Dawud, Sulayman ibn al-
Ash’ath .Sunan Abi Dawud .Edited 
by Shu’ayb al-Arna’ut and Muham-
mad Kamil Qara Ballali. 1st ed. Dar 
al-Risalah al-’Alamiyyah, 1430 AH 
/ 2009 CE.

5

سنن الدارقطني المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن 
أحمد... الدارقطني )المتوفى: 385هـ( حققه وضبط 

نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم 
شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم الناشر: 
مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، 

1424 هـ - 2004 م

al-Daraqutni, ‘Ali ibn ‘Umar. 
Sunan al-Daraqutni .Edited by 
Shu’ayb al-Arna’ut et al. 1st ed. 
Mu’assasat al-Risalah, Beirut, 1424 
AH / 2004 CE.
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6

السنن الصغير للبيهقي المؤلف: أحمد بن الحسين بن 
علي... البيهقي )المتوفى: 458هـ( المحقق: عبد المعطي 
أمين قلعجي دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، 

كراتشي ـ باكستان الطبعة: الأولى، 1410هـ - 
1989م

al-Bayhaqi, Ahmad ibn al-Hu-
sayn .Al-Sunan al-Saghir li al-Bay-
haqi .Edited by ‘Abd al-Mu’ti Amin 
Qal’aji. 1st ed. Jami’at al-Dirasat 
al-Islamiyyah, Karachi, 1410 AH / 
1989 CE.

7

السنن الكبرى المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي... 
البيهقي )المتوفى: 458هـ( المحقق: محمد عبد القادر 

عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات 
الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م

al-Bayhaqi, Ahmad ibn al-Husayn. 
Al-Sunan al-Kubra .Edited by Mu-
hammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata. 3rd ed. 
Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, 
1424 AH / 2003 CE.

8

سنن النسائي المجتبى من السنن المؤلف: أبو عبد 
الرحمن أحمد بن شعيب... النسائي )المتوفى: 303هـ( 

تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية 1986

al-Nasa’i, Ahmad ibn Shu’ayb. 
Sunan al-Nasa’i: Al-Mujtaba min 
al-Sunan .Edited by ‘Abd al-Fat-
tah Abu Ghuddah. 2nd ed. Maktab 
al-Matbu’at al-Islamiyyah, Aleppo, 
1406 AH – 1986 CE.

9

مصنف ابن أبي شيبة وهو المصنف في الأحاديث 
والآثار المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن 
محمد... العبسي )المتوفى: 235هـ( المحقق: كمال 
يوسف الحوت الناشر: مكتبة الرشد - الرياض 

الطبعة: الأولى، 1409

Ibn Abi Shaybah, ‘Abd Allah ibn 
Muhammad .Musannaf Ibn Abi 
Shaybah (Al-Musannaf fi al-Ahad-
ith wa al-Athar .)Edited by Kamal 
Yusuf al-Hut. 1st ed. Maktabat al-
Rushd, Riyadh, 1409 AH.

10

مصنف عبد الرزاق الصنعاني المؤلف: أبو بكر عبد 
الرزاق بن همام بن نافع... الصنعاني )المتوفى: 211هـ( 

المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المجلس 
العلمي- الهند يطلب من: المكتب الإسلامي - 

بيروت الطبعة: الثانية، 1403

al-San’ani, ‘Abd al-Razzaq ibn 
Hammam .Musannaf ‘Abd al-Raz-
zaq al-San’ani .Edited by Habib 
al-Rahman al-A’zami. 2nd ed. 
Al-Majlis al-’Ilmi, India (Al-Maktab 
al-Islami, Beirut), 1403 AH.

11

المعجم الكبير المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب... 
الطبراني )المتوفى: 360هـ( المحقق: حمدي بن عبد 

المجيد السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة 
الطبعة: الثانية

al-Tabarani, Sulayman ibn Ah-
mad .Al-Mu’jam al-Kabir .Edited by 
Hamdi ibn ‘Abd al-Majid al-Salafi. 
2nd ed. Maktabat Ibn Taymiyyah, 
Cairo.
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12

المستدرك على الصحيحين المؤلف: أبو عبد الله الحاكم 
محمد بن عبد الله بن محمد... )المتوفى: 405هـ( تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية - 

بيروت الطبعة: الأولى، 1411 - 1990

al-Hakim al-Naysaburi, Muham-
mad ibn ‘Abd Allah .Al-Mustadrak 
‘ala al-Sahihayn .Edited by Musta-
fa ‘Abd al-Qadir ‘Ata. 1st ed. Dar 
al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, 1411 
AH / 1990 CE.

ثالثاً: الكتب الفقهية والأصولية واللغوية

الترجمة الأكاديمية باللغة الإنجليزيةبيانات الكتاب باللغة العربيةالتسلسل

13

الاختيارات الفقهية )مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى 
المجلد الرابع( المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد 

بن عبد الحليم... )المتوفى: 728هـ( المحقق: علي بن 
محمد بن عباس البعلى الدمشقي الناشر: دار المعرفة، 

بيروت، لبنان الطبعة: 1397هـ/1978م

 Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn ‘Abd
 Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah .al-Halim
 Edited .)(The Jurisprudential Choices
 by ‘Ali ibn Muhammad ibn ‘Abbas
al-Ba’li al-Dimashqi. Dar al-Ma’ri-
.CE AH / 1978 fah, Beirut, 1397

14

الاستذكار المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر... )المتوفى: 463هـ( تحقيق: سالم 

محمد عطا، محمد علي معوض الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، 1421 - 2000

 Ibn ‘Abd al-Barr, Yusuf ibn ‘Abd
 Edited by Salim .Al-Istidhkar .Allah
 Muhammad ‘Ata and Muhammad
 ‘Ali Mu’awwad. 1st ed. Dar al-Kutub
 AH / 2000 al-’Ilmiyyah, Beirut, 1421
.CE

15
الأم المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس 

بن العباس... )المتوفى: 204هـ( الناشر: دار المعرفة 
- بيروت سنة النشر: 1410هـ/1990م

 .al-Shafi’i, Muhammad ibn Idris
 Dar al-Ma’rifah, Beirut, .Al-Umm
.CE AH / 1990 1410

16
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المؤلف: 

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي... 
)المتوفى: 885هـ( الناشر: دار إحياء التراث العربي

al-Mardawi, ‘Ali ibn Sulay-
 Al-Insaf fi Ma’rifat al-Rajih .man
 Dar Ihya’ al-Turath .min al-Khilaf
.al-’Arabi

17

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء 
الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 

)المتوفى: 587هـ( الناشر: دار الكتب العلمية 
الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م

 .al-Kasani, Abu Bakr ibn Mas’ud
Bada’i’ al-Sana’i’ fi Tartib al-Sha-
2nd ed. Dar al-Kutub al-’Ilmi� .›ra’ii
.CE AH / 1986 yyah, 1406
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ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة: 

الأولى 1403هـ -1983م

 .al-Jurjani, ‘Ali ibn Muhammad
 Edited .)Al-Ta’rifat (The Definitions
 by a group of scholars. 1st ed. Dar
 al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, 1403
.CE AH / 1983

19

تقريب التهذيب المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد... ابن حجر العسقلاني )المتوفى: 852هـ( 

المحقق: محمد عوامة الناشر: دار الرشيد - سوريا 
الطبعة: الأولى، 1406 - 1986

 Ibn Hajar al-’Asqalani, Ahmad ibn
 Edited by .Taqrib al-Tahdhib .‘Ali
 Muhammad ‘Awwamah. 1st ed. Dar
.CE AH / 1986 al-Rashid, Syria, 1406

20

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد... ابن 

حجر العسقلاني )المتوفى: 852هـ( الناشر: دار 
الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ. 

1989م.

 Ibn Hajar al-’Asqalani, Ahmad ibn
 Al-Talkhis al-Habir fi Takhrij .‘Ali
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